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مقدمة: مساءلات التحرر من الاستعمار وإعادة توجيه المعرفة النقدية

الأســئلة  طبيعــة  في  ملحوظــة  تحــولات  الأخيريــن  العقديــن  خلال  العربيــة  بالمجتمعــات  المعنيــة  الدراســات  شــهدت 
لــفترة طويلــة أسير المقاربــات  التي تطرحهــا وفي الأطــر النظريــة التي تستنــد إليهــا. فبعــد أن ظــل تحليــل هــذه المجتمعــات 
بــدأت موجــة متناميــة مــن البحــوث  الجيوسياســية أو التفــسيرات الثقافويــة المرتبطــة بإشكاليــات "التحديــث المتــعثر"، 
تتجــه نحــو مســاءلة الأســس المعرفيــة التي بُُنيــت عليهــا معرفــة المنطقــة ذاتهــا. وفي هــذا الســياق، أدت أعمــال إدوارد ســعيد 
)Edward Said( دورًًا محوريًًــا في تفكيــك البنيــة المعرفيــة للاستشــراق، مبينــة كيفيــة تداخــل إنتــاج المعرفــة مــع علاقــات 
الهيمنــة الإمبرياليــة. غير أن إدمــاج المقاربــات التفكيكيــة لما بعــد الاســتعمار ضمــن دراســة المجتمعــات العربيــة ظــل متفاوتًًــا، 
خصوصًًــا فيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن أطروحــات التحــرر مــن الاســتعمار )Decolonial Theory( التي طورهــا مفكــرو 
أمريكا اللاتينية، مثل أنيبال كيخانو )Anibal Quijano( ووالتر منيولو )Walter Mignolo(، الذين سعوا إلى توسيع 
نقد الاســتعمار ليشــمل البنى المعرفية والاقتصادية والسياســية التي اســتمرت بعد نهاية الســيطرة الاســتعمارية المباشــرة.

في هــذا الســياق، يُُعــد الكتــاب الجمــاعي الإرث الاســتعماري والمناطــق ذات الأغلبيــة العربيــة، الــذي حــرره علي 
قاســم، الصــادر ســنة 2026 عــن دار نشــر جامعــة بريســتول، ضمــن "سلســلة تفكيــك الاســتعمار والعوالــم الاجتماعيــة"، 
مــن أبــرز المحــاولات المعرفيــة الرصينــة لســد هــذا الفــراغ؛ إذ ينطلــق هــذا العمــل مــن فرضيــة مركزيــة مفادهــا أن المناطــق 
ذات الأغلبيــة العربيــة لا ينــبغي النظــر إليهــا بوصفهــا فضــاءات هامشــية تأخــرت في الالتحــاق بمســار الحداثــة الغربيــة، 
بــل باعتبارهــا جــزءًًا مكونًًــا مــن تــشكل النظــام العــالمي الحديــث ذاتــه1. فبــدل إعــادة إنتــاج الســؤال التقليــدي عــن أســباب 
"تأخــر" هــذه المجتمعــات، يــقترح الكتــاب تحويــل زاويــة النظــر نحــو تحليــل الحداثــة ذاتهــا بوصفهــا مشــروعًًا تاريخيًًــا ارتبــط 
منــذ نشــأته بعمليــات التوســع الاســتعماري وإعــادة تنظيــم العالــم اقتصاديًًــا ومعرفيًًــا وسياســيًًا. ومــن خلال هــذا التحــول 
المفاهــيمي يــسعى الكتــاب إلى إدمــاج المنطقــة العربيــة في النقاشــات العالميــة حــول العلاقــة بين الحداثــة والاســتعمارية، مــع 

تقدـيـم ـقـراءات جدـيـدة للواـقـع المعاـصـر تنطـلـق ـمـن ـهـذه الرؤـيـة النقدـيـة.

الاستعمارية وإشكالية "المنطقة"

يؤســس الفصــل الافتتــاحي2 الــذي كتبــه قاســم للإطــار المفاهــيمي العــام للكتــاب، مستنــدًًا إلى مفهــوم الاســتعمارية كمــا 
بلــوره أنيبــال كيخانــو. ويُُقصــد بهــذا المفهــوم أن الاســتعمار لا يُُــختزل في مرحلــة تاريخيــة انتهــت بانتهــاء الســيطرة السياســية 
المباشــرة، بــل يــشير إلى منظومــة أوســع مــن علاقــات الســلطة والمعرفــة التي تشكلــت في ظــل التوســع الإمبريــالي الأوروبــي، 
فهــم بوصفهــا مســارًًا عالميًًــا محايــدًًا للتقــدم، بــل 

ُ
واســتمرت في تشــكيل العالــم الحديــث. وبنــاءًً على ذلــك، فــإن الحداثــة لا تُ

بوصفهــا مشــروعًًا حضاريًًــا تــشكل مــن خلال تداخــل وثيــق بين التطــور الرأســمالي والهيمنــة الإمبرياليــة وإنتــاج تراتبيــات 
عرقيــة وثقافيــة على نطــاق عــالمي3.

ــا مــن هــذا المنظــور، يعيــد الكتــاب النظــر في الطريقــة التي جــرى بهــا بنــاء مفهــوم "الشــرق الأوســط" ذاتــه بوصفــه 
ً
انطلاقً

بالجغرافيــا السياســية الأوروبيــة، يفضــل المحــرر  تاريخيًًــا  ارتبطــت  التي  التســمية  فئــة تحليليــة. فبــدل اســتخدام هــذه 
اســتخدام تعــبير "المناطــق ذات الأغلبيــة العربيــة"4. ويُُعــد هــذا التحــول الاصــطلاحي جــزءًًا مــن محاولــة أوســع لتفكيــك 

1	 Ali Kassem, “Introduction: Decolonization and Arab-Majority Region(s),” In: Ali Kassem (ed.), Colonial 
Legacies and Arab Majority Regions: From Contemporary Conditions to Alternative Futures (Bristol: Bristol 
University Press, 2026), p. 3.

2	 Ibid., p. 1-29.
3	 Ibid., p. 4.
4	 Ibid., p. 17.
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التصنيفــات الجغرافيــة التي نشــأت في ســياق المعرفــة الاســتعمارية، ولفتــح المجــال أمــام إعــادة التفــكير في كيفيــة تــشكل 
"المناطــق" بوصفهــا كيانــات معرفيــة وسياســية في آن واحــد. وعلى هــذا الأســاس، لا يتعامــل الكتــاب مــع المنطقــة العربيــة 
باعتبارهــا كيانًًــا ثابتًًــا أو متجانسًًــا، بــل باعتبارهــا فضــاءًً تاريخيًًــا متنوعًًــا تــشكل عبر تفــاعلات معقــدة بين الإمبراطوريــات 

والاســتعمار والدولــة الحديثــة والعولمــة.

الدولة الحديثة ومنطق الحكم الاستعماري

يركــز القســم الأول مــن الكتــاب على تحليــل مــا يســميه المؤلفــون "الشــرط الاســتعماري"5، في بنيــة الدولــة الحديثــة 
إلى   )Andrew Delatolla( ديلاتــولا  أنــدرو  يذهــب  البــارزة،  المســاهمات  إحــدى  ففــي  المعاصــرة.  الحكــم  وممارســات 
بين  يجمــع  مــزدوج  مــن خلال منطــق  تاريخيًًــا  أو خارجهــا، تشكلــت  العربيــة  المنطقــة  داخــل  الحديثــة، ســواء  الدولــة  أن 
الاســتغلال المنظم وممارســات الســيطرة العنيفة على السكان6. وبدل تفسير الســلطوية في بعض الدول العربية بوصفها 
ــا عــن نمــوذج الدولــة الليبراليــة الغربيــة، يــقترح المؤلــف قــراءة هــذه الظواهــر في ســياق أوســع يتعلــق بتاريــخ الدولــة 

ً
انحرافً

الاســتعمارية وأســاليبها في إدارة المجتمعــات الخاضعــة لســلطتها.

ويستنــد هــذا التحليــل إلى أمثلــة مــن مصــر وفلســطين، حيــث يــبين الكاتــب كيــف أن قــوانين الطــوارئ والأجهــزة الأمنيــة 
وأنمــاط الضبــط الاجتمــاعي ليســت مجــرد تــدابير اســتثنائية، بــل تمثــل امتــدادًًا لتقنيــات حكــم نشــأت في ســياق الســيطرة 
الاســتعمارية7. ومــن خلال هــذا المنظــور، تصبــح الســلطوية جــزءًًا مــن بنيــة أوســع تتعلــق بكيفيــة إدارة الدولــة الحديثــة 
حــول  والأنثروبولوجيــا  السياســية  العلــوم  في  أوســع  نقاشــات  العربيــة ضمــن  التجربــة  يضــع  مــا  وهــو  والمــوارد،  للــسكان 

سياــسات الــسيادة وإدارة الحــياة الاجتماعــية.

العرق والعمل الإنساني وسياسات الرعاية

مــن الإســهامات المهمــة التي يقدمهــا الكتــاب تــركيزه على مســألة العــرق بوصفهــا فئــة تحليليــة أساســية لفهــم التحــولات 
الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة. ففــي فصــل يتنــاول المغــرب، يناقــش يــاسين يــاسني ويونــس يــاسني كيــف تشكلــت أنمــاط 
التمــييز ضــد الســود عبر تفاعــل معقــد بين الإرث الاســتعماري الأوروبــي وتقاليــد اجتماعيــة أقــدم ارتبطــت بتاريــخ العبوديــة 
ــا في الدراســات 

ً
مــا ظــلّّ مهمشً في المنطقــة8. ويكتســب هــذا التحليــل أهميــة خاصــة لأنــه يســلط الضــوء على بعــد غالبًًــا 

العربيــة، حيــث جــرى التعامــل مــع مســألة العــرق بوصفهــا قضيــة خارجيــة مرتبطــة أساسًًــا بالمجتمعــات الغربيــة.

يــبيّّن الفصــل كيــف أن العنصريــة المعاديــة للســود في المغــرب  ومــن خلال إعــادة بنــاء تاريخيــة وتحليــل إثنوغــرافي، 
لــت عنــد تقاطــع تراتبيــات العــرق التي رسّّخهــا الاســتعمار الأوروبــي مــع بعــض الموروثــات المرتبطــة بتاريــخ الاسترقــاق في 

ّ
تشكّ

المجــال العربــي الإسلامــي. ويرفــض الكاتبــان صراحــة الســرديات التي تحصــر العنصريــة في كونهــا وافــدًًا غربيًًــا، مؤكدََيْْــن أن 
"إرجــاع العنصريــة إلى الاســتعمار الأوروبــي وحــده يــف�ضي إلى محــو تواريــخ محليــة مــن التصنيــف العــرقي مــا تــزال تؤثــر في 

بنيــة الحيــاة الاجتماعيــة"9.

5	 Ibid., pp. 33-239.
6	 Ibid., p. 33.
7	 Ibid., p. 45.
8	 Yassine Yassni & Youness Yassni, “Race as a Category for Analysing Social Inequalities in: Contemporary 

Morocco: Making a Case,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, p. 55.
9	 Ibid., p. 59.
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صــدارة  في  ووضعهــا  الســود  العــرب  تجــارب  إبــراز  خلال  مــن  البــيني  البحــث  في  مهمًًــا  إســهامًًا  الفصــل  هــذا  ويقــدم 

التحليــل، كمــا يتحــدى الأطــر الفكريــة التي تتجاهــل مســألة اللــون وتــدعي الحيــاد بوصفهــا تعــبيرًًا عــن المســاواة. وكمــا يلاحــظ 

الكاتبــان بحــدة نقديــة: "إن تجاهــل اللــون لا يعمــل بوصفــه التزامًًــا بالمســاواة بقــدر مــا يعمــل بوصفــه تقنيــة مــن تقنيــات 

الإنكار"10. ومــن ثــم يوســع هــذا الإســهام النقــدي نطــاق النقــاش حــول العــرق والتراتبيــة الاجتماعيــة وأشكال اللامســاواة في 

الســياقات العربيــة.

التنمية بوصفها أداة للحكم الاستعماري: فلسطينيو 1948

تتوســع فصــول أخــرى في هــذا الاتجــاه مــن خلال تحليــل سياســات التنميــة بوصفهــا امتــدادًًا لأشكال جديــدة مــن 

الحكــم الاســتعماري. ففــي دراســة تتنــاول السياســات التنمويــة الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، تقــدم هبــة الله طــه11 

ــز طــه على 
ّ

واحــدًًا مــن أكثر التحلــيلات إقناعًًــا في هــذا الكتــاب لمســألة الاســتعمار الاستيطانــي والاقتصــاد الســيا�سي. إذ تركّ

تــعني الاندمــاج أو  ك الافتراض الشــائع القائــل إن التنميــة 
ّ

الفلســطينيين الذيــن يحملــون الجنســية الإســرائيلية، وتفــكّ

 مــن ذلــك كيــف تــؤدي التنميــة وظيفــة آليــة لإفــراغ الفعــل الســيا�سي مــن مضمونــه وإحكام الســيطرة.
الًا

التقــدم، مبيّّنــة بــد

وكما تكتب طه: "إن التنمية الاقتصادية لا تتعارض مع الأســاس الاســتعماري الذي تقوم عليه الدولة الإســرائيلية، 

بــل تعمــل بوصفهــا إحــدى أكثر تقنياتــه فاعليــة"12. فخطــاب التنميــة يعيــد تــأطير ســلب الأرض باعتبــاره حالــة مــن التخلــف 

التنمــوي، ويحــوّّل الصــراع الســيا�سي إلى مســائل تقنيــة تتعلــق بالإنتاجيــة والكفــاءة والاندمــاج.

ويبرز في هــذا التحليــل، بــشكل خــاص، تــركيز طــه على مســألة التطبيــع. فهي تــرى أن "العنــف الاســتعماري يبلــغ أق�صى 

ســوََّغ بلغــة التنميــة"13. ويــشكل 
ُ
ــدار عبر الأجهــزة البيروقراطيــة، وتُ

ُ
م بوصفــه ممارســة روتينيــة، تُ درجــات فاعليتــه حين يُُقــّدَّ

هــذا التصــور إســهامًًا مهمًًــا في الدراســات البينيــة التي تبحــث في الاقتصــاد الســيا�سي، وأنمــاط الحكــم، وبنيــة الســلطة في 

ســياقات الاســتعمار الاستيطانــي.

العمل الإنساني، والنوع الاجتماعي، واستعمارية الرعاية

الدولة. ففي نقدها لمفهوم  إطار  ليتجاوز  القسم الأول نطاق تشخيص الاستعمارية  المتبقية من  الفصول  وسّّع 
ُ
تُ

في خطابها  قدََّم 
ُ
تُ التي  أن الإصلاحات  نجدي كيف  المتوسط14، تكشف وطفة  البحر  في شرق  الإنساني  العمل  توطين 

بوصفها تمكينًًا للفاعلين المحليين كثيرًًا ما تنتهي إلى إعادة إنتاج هيمنة الجهات المانحة. وكما تشير نجدي: "إن التوطين 

غالبًًا ما يعمل بوصفه تمكينًًا انتقائيًًا، يمنح الظهور والاعتراف دون أن يعيد توزيع السلطة"15.

وبالمثل، يكشف فصل سماء التركِِي ودينا حمودة حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في مصر16، كيف تسهم 

10	 Ibid., p. 64.
11	 Hebatalla Taha, “Rethinking Israeli Development towards Palestinians of ’48: Economic Policies and 

Colonial Structures,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, pp. 73-96.
12	 Ibid., p. 74.
13	 Ibid., p. 88.
14	 Watfa Najdi, “Thinking Localization, Refugee Leadership, and Humanitarian Funding from the Eastern 

Mediterranean: Selective Empowerment or Systemic Colonizing Exclusion?” In: Ali Kassem (ed.), 
Colonial Legacies and Arab Majority Regions, pp.  97-118.

15	 Ibid., p. 103.
16	 Samaa Elturkey and Dina Hamouda, “Identifying Colonial Power in Contemporary SRHR in Egypt: Re-

flections from the Field,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, pp. 119-139.
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أنظمــة التمويــل العالميــة في تشــكيل الأجنــدات، وتحديــد مــا يتعلــق بالأجســاد، وأنمــاط التدخــل. وتــرى الكاتبتــان أن "الســلطة 

تصوََّر بها الحلول"17.
ُ
عرََّف بها المشــكلات وتُ

ُ
الاســتعمارية لا تســتمر فقط في تحديد ما يُُموََّل، بل أيضًًا في الطريقة التي تُ

وتكمــن أهميــة هذيــن الفصــلين في أنهمــا يربطــان النقــد النظــري الموجــه إلى خطــاب التنميــة والعمــل الإنســاني بــخبرات 

الفاعــلين الميدانــيين وتجاربهــم المعيشــة، بمــا يعــزز المقاربــات النســوية والنقديــة المناهضــة للإمبرياليــة التي أصبحــت ركنًًــا 

مهمًًــا في حقــل الدراســات البينيــة.

نحو أفق تحرري من الاستعمار: الصراع المعرفي وحدوده

ينتقــل القســم الثانــي مــن الكتــاب، المعنــون "نحــو التحــرر مــن الاســتعمار: التوتــرات والمــوارد ومياديــن الصــراع"18، 

مــن مرحلــة التشخيــص إلى مرحلــة الاستكشــاف. ومــن اللافــت أن مفهــوم التحــرر مــن الاســتعمار لا يُُعــرض هنــا بوصفــه 

ا أو مشــروعًًا مكتمــل المعالــم؛ بــل، كمــا يــوضح قاســم، يظهــر باعتبــاره "ممارســة متعــددة الأوجــه، 
ً
برنامجًًــا فكريًًــا متمــاسكً

مضطربــة، وغير مكتملــة، ينــبغي أن تبقــى مفتوحــة للنقــد، والنقــد الذاتــي، واحتمــال الإخفــاق"19.

وفي هــذا الســياق، يتنــاول مــنير ســعيداني في مقالــه "في اســتعادة فانــون"20 المكانــة المتناقضــة التي يحتلهــا فانــون في 

ستثمــر بوصفهــا منهجًًــا 
ُ
الفكــر العربــي. فمــع أن اســمه كــثيرًًا مــا يُُســتحضر في الخطــاب الفكــري، فــإن أعمالــه نــادرًًا مــا تُ

بوصفــه  يغيــب  لكنــه  مرجعًًــا،  بوصفــه  العربــي  الفكــر  في  فانــون  "يحضــر  ســعيداني:  يلاحــظ  وكمــا  والعمــل.  للتحليــل 

ممارســة"21. ويــرى أن اســتعادة فانــون تقــت�ضي العــودة إلى "قلــق أســئلته"22، ولا ســيما تلــك التي تتصــل بالعنــف والقطيعــة 

الثــوري. ومخاطــر الفعــل 

 إثنوغرافيًًــا ذاتيًًــا حــول إنتــاج المعرفــة في لبنــان23، فيتجــه إلى مســاءلة 
الًا

أمــا فصــل علي قاســم، الــذي يقــدم فيــه تــأم

الافتراضات المعرفية الســائدة في الحقل الأكاديمي. ويحذر قاســم من "رومانســية الموقع"24، مؤكدًًا أن "كون الباحث من 

المنطقــة لا يــعني في حــد ذاتــه تجــاوز الاســتعمارية المعرفيــة"25. ويــرى أن البحــث الســاعي إلى التحــرر مــن الاســتعمار يتطلــب 

ا مقصــودًًا للعــادات والمقــولات التي جــرى مــن خلالهــا تطبيــع المعرفــة المتمركــزة 
ً
ــم المــوروث، أي "تفكــيكً

ّ
عمليــة تفكيــك للتعلّ

حــول أوروبــا"26.

وتواصــل دينــا طــه هــذا النقــد في تأملاتهــا حــول المؤسســات الأكاديميــة27، حيــث تــشير إلى أن الجامعــات العربيــة هي "في 

17	 Ibid., p. 127.
18	 Ibid., pp. 141-239.
19	 Saidani, “On Reclaiming Fanon: From and For the Arab Maghreb,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies 

and Arab Majority Regions, p. 142.
20	 Ibid., pp. 141-159.
21	 Ibid., p. 145.
22	 Ibid., p. 153.
23	 Ali Kassem, “Knowledge Production in the Arab-Majority Region and Unlearning in the Field: Autoethno-

graphic Reflections from Lebanon towards Alternative Research Politics,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial 
Legacies and Arab Majority Regions, pp. 160-177.

24	 Ibid., p. 165.
25	 Ibid., p. 166.
26	 Ibid., p. 168.
27	 Dina M. Taha, “Navigating Decoloniality in the Arab-Majority Region: Reflections from the Doha Institute 

for Graduate Studies,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, pp. 178-195.



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

بدران بن لحسن 

226226

آن واحــد فضــاءات لاحتمــالات معرفيــة جديــدة، وعُُقــد داخــل منظومــات عالميــة تمنــح الشــرعية الأكاديميــة"28. ومــن ثــم، 

فــإن مســار التحــرر مــن الاســتعمار المعــرفي لا يتقــدم في خــط مســتقيم، بــل يتــشكل عبر "مفاوضــات غير متكافئــة، ورفــض 

جزئــي، ومخاطــر دائمــة بالاحتــواء والاستيعــاب"29.

البيئة والأنطولوجيا، وصناعة العالم

آدم  تحليــل  ففــي  والأنطولوجيــا.  البيئــة  مجــالات  إلى  الختاميــة  الفصــول  في  الاســتعمار  مــن  التحــرري  النقــد  يمتــد 

شــركاوي للفضــاءات العامــة الخضــراء في بيروت30، وفي دراســة محمــد باكــر الحــراك لمفهــوم العِِرفــان31،  يجــري توســيع 

نطــاق هــذا النقــد ليتنــاول أنمــاط تصــور الإنســان للعالــم وعلاقتــه بالطبيعــة.

أمــا الحــراك، فيذهــب أبعــد مــن ذلــك باستكشــاف الأبعــاد الأنطولوجيــة للأزمــة البيئيــة، مؤكــدًًا أن "الأزمــة البيئيــة 

للحداثــة لا تنفصــل عــن عنفهــا الأنطولــوجي"32. وبهــذا يضــع في الواجهــة التشــابك العميــق بين تــدمير البيئــة ومنطــق صناعــة 

العالــم الاســتعماري، حيــث لا يُُعــاد تشــكيل الطبيعــة فحســب، بــل يُُعــاد تعريــف الوجــود ذاتــه ضمــن أفــق حداثــي مُُهيمــن.

ومــع رفضــه لأي نزعــة رومانســية، يصــرّّ الحــراك في الوقــت نفســه على أن "رفــض التقاليــد الإسلامِِيّّــة بوصفهــا مــوارد 

ممكنــة إنمــا يــعني القبــول بالاحــتكار المعــرفي للحداثــة"33. وبذلــك يوسّّــع هــذان الفــصلان آفــاق الدراســات البينيــة، مــن 

خلال إدراج الأزمــة البيئيــة ضمــن نقــد أوســع لاســتعمارية المعرفــة وأسســها الأنطولوجيــة.

من الكفاح المعرفي إلى التحرر المقاوم للاستعمارية

يهّيّئ الأرضيــة  بــل  التشخيــص،  أنــه لا يقتصــر على اســتكمال  يتــبيّّن  في ترابــط مكوناتــه،  الثانــي  القســم  قــراءة  عنــد 

للتحــول النظــري والعــملي الــذي يختتــم بــه الكتــاب. فمســارات الصــراع المعــرفي التي عالجهــا هــذا القســم تكشــف أســباب 

ر الخطــاب النقــدي في لحظــات العنــف المفــرط، حيــث تخــتبر المفاهيــم حدودهــا القصــوى. وكمــا يؤكــد علي قاســم، فــإن 
ّ
تــعثّ

التحــرر مــن الاســتعمار "ممارســة غير مكتملــة، تتــشكل عبر الاحــتكاك والرفــض وتحمــل المســؤولية"34. وت�شي هــذه الرؤيــة 

ا ومواجهــة.
ً
بالانتقــال في القســم الثالــث إلى أفــق أكثر اشتبــاكً

غزة واستحقاق الانتفاض

يأتــي القســم الثالــث35 ليصــرح بمــا كان مضمََــرًًا في التحلــيلات الســابقة. ففــي مقالــه الختامــي المعنــون )التحــرر مــن 

الاســتعمار بعــد غــزة، أو نحــو انتفاضــة عالميــة(، يــرى نلســون مالدونــادو توريــس أن "غــزة تــفضح زيــف نظــام عــالمي يــدّّعي 

28	 Ibid., p. 181.
29	 Ibid., p. 187.
30	 Adam Cherkawi, “(Re)Thinking Green Public Spaces in Beirut: Toward a Decolonial Political Ecology,” 

In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, pp. 196-219.
31	 Mohamad Baker Elharake, “Modernity’s Ecological Crisis: Thinking Alternatives Through ’Irfan,” In: Ali 

Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, pp. 220-239.
32	 Ibid., p. 222.
33	 Ibid., p. 234.
34	 Ali Kassem, Seteney Shami & Moushira Elgeziri, “Thinking (alongside) the Arab Council for Social Sciences: 

Conversation with Seteney Shami and Moushira Elgeziri on Decoloniality, Knowledge, and Praxis, and/in/
for the Arab Region,” In: Ali Kassem (ed.), Colonial Legacies and Arab Majority Regions, p. 143.

35	 Ibid., pp. 43-273.
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الشــمولية فيمــا يمــارس إنســانية انتقائيــة"36. واســتلهامًًا لأفكار فــرانتز فانــون، يــرى أن التحــرر مــن الاســتعمار يجــب أن 

يتجــاوز مجــرد النقــد ليصــل إلى مســتوى الثــورة.

عمّّقــه وتجعلــه أكثر جذريّّــة. فعمليــات 
ُ
ــلغِِي الجهــد المعــرفي الــذي بُُــذل في القســم الثانــي، بــل تُ

ُ
ومــن المهــم أن هــذه الدعــوة لا تُ

ا ضروريــة 
ً
التفكيــك المعــرفي، والصــراع داخــل المؤسســات، والقطيعــة الأنطولوجيــة التي رُُصــدت ســابقًًا تصبــح شــروطً

لمواجهــة الإبــادة. ويؤكــد الكتــاب أن غــزة ليســت اســتثناءًً. ولا يُُفهــم هــذا النــداء بوصفــه قطيعــة مــع العمــل المعــرفي الســابق، 

مات، ومقاومــة الــبُُنى المؤسســية، وإحــداث 
ّ
بــل باعتبــاره تعميقًًــا لــه ودفعًًــا بــه إلى مــداه الأق�صى. فممارســات تفكيــك المســلّ

قــدََّم 
ُ
القطيعــة الأنطولوجيــة التي جــرى تتبعهــا في القســم الثانــي، تتحــول إلى شــروط لازمــة لمواجهــة واقــع الإبــادة. ومــن ثــمّّ، تُ

يظــلّّ حبيــس 
َ
 بالقــوة الاســتعمارية، يضعــان الفكــر التحــرري أمــام خيــار: أَ

ٌ
 واعترافٌ

ٌ
غــزة لا كحالــة اســتثنائية، بــل كشــفٌ

الوصــف والتحليــل، أم ينخــرط في مســار مقــاوم يــسعى إلى إعــادة تشــكيل العالــم؟

خاتمة

مــا يمكــن تسجيلــه مــن ملحوظــات على الكتــاب يمكــن تقســيمها على ملحوظــتين أســاسيتين؛ أولاهمــا تتعلــق بالســياق 

العــام للكتــاب، وثانيتهمــا الآفــاق التي يفتحهــا الكتــاب.

أ السياق العام للكتاب: الوعي النقدي باستمرارية الاستعمار في تشكيل المعرفة الاجتماعية	.

يتمحــور ســياق الفكــرة الأساســية لهــذا النــص حــول بنــاء وعي نقــدي يكشــف اســتمرار الــدور الاســتعماري في تشــكيل 

المعرفــة الاجتماعيــة، ولا ســيما في حقــل العلــوم الاجتماعيــة. فالنــص ينطلــق مــن فكــرة أن الاســتعمار لا ينــتهي بانتهــاء 

وجــوده الســيا�سي المباشــر، بــل يواصــل حضــوره مــن خلال أنمــاط إنتــاج المعرفــة، وتصنيــف المجتمعــات، وتبريــر علاقــات 

الهيمنــة على المســتوى العــالمي، وهــو مــا يُُعــرف باســتعمارية المعرفــة )Coloniality of Knowledge(. في هــذا الإطــار، 

قــدََّم العلــوم الاجتماعيــة لا بوصفهــا معرفــة محايــدة، بــل كجــزء مــن جهــاز ســلطوي تــاريخي شــارك في إدارة المجتمعــات 
ُ
تُ

المســتعمََرة وصياغــة تفــسيرات تخــدم الســيطرة الإمبراطوريــة.

ريــن 
ّ
كمــا يضــع النــص التراث الكلاســيكي للعلــوم الاجتماعيــة ضمــن أفــق نقــدي تــاريخي، مبرزًًا ارتبــاط عــدد مــن المنظّ

بين  العميــق  التداخــل  يكشــف  الــذي  الأمــر  أعمالهــم،  فيهــا  نشــأت  التي  الأوروبيــة  الإمبراطوريــة  بالســياقات  الأوائــل 

المعرفــة والســلطة، ليــس على مســتوى التنــظير فقــط، بــل في الممارســات العمليــة للإدارة والســيطرة الاســتعمارية. ومــن 

هــذا المنطلــق، يتجــاوز النــص القــراءة الاحتفائيــة بتاريــخ العلــوم الاجتماعيــة إلى قــراءة تفكيكيــة تســائل شــروط إنتاجهــا 

السياســية. ووظائفهــا 

وفي امتــداد ذلــك، يــسعى النــص إلى تأكيــد أفــق تحــرري لإعــادة بنــاء المعرفــة الاجتماعيــة، مــن خلال توســيع مجــال 

المركــز  في علاقــات  التفــكير  وإعــادة  للاســتعمار،  المناهضــة  الاجتماعيــة  والحــركات  المهمََّــشين،  العلمــاء  ليشــمل  البحــث 

 عــن تحليــل الأشكال المعاصــرة للاســتعمار في السياســة والاقتصــاد والبيئــة. ويــولي 
الًا

والهامــش داخــل النظــام العــالمي، فــض

النــص أهميــة خاصــة لنقــد أنظمــة المعرفــة المهيمنــة، والدعــوة إلى إعــادة الاعتبــار للمعــارف المحليــة والأصيلــة بوصفهــا 

مصــادر مشــروعة للفهــم الاجتمــاعي.

36	 Nelson Maldonado-Torres, “Decoloniality after Gaza, or toward a Global Intifada,” In: Ali Kassem (ed.), 
Colonial Legacies and Arab Majority Regions, p. 261.
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ويضــع النــص كل هــذه الــرؤى في ســياق معاصــر يتســم باســتمرار الــبنى الاســتعمارية رغــم موجــات التحــرر الســيا�سي 

والنزاعــات  تــزال مشــاريع الاستيطــان، والتفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  مــا  العشــرين، حيــث  القــرن  في منتصــف 

يؤكــد  ثــم،  ومــن  الســيطرة.  منطــق  إنتــاج  تعيــد  المهيمنــة؛  المعرفــة  إنتــاج  وأنمــاط  الدوليــة،  الســلطة  وهيــاكل  المسلحــة، 

النــص الحاجــة الملحّّــة إلى بحــث نقــدي تحــرري يعيــد تصــور العالــم مــن منظــور تعــددي، يــعترف بتعــدد العوالــم والتجــارب 

.
الًا

الإنســانية خــارج المركــز الإمبراطــوري، ويــسعى إلى تفكيــك إرث الهيمنــة المعرفيــة وبنــاء بدائــل أكثر عدالــة وشــمو

ب في آفاق الكتاب	.

 واســعًًا للنقــد والمســاءلة النظريــة والمنهجيــة للاســتعمارية )Coloniality(. فهــو يكشــف عــن 
الًا

يفتــح الكتــاب مجــا

باحــثين  بتوظيــف  تكتفــي  التي  الســطحية  المؤسســية  الإصلاحــات  أي  المخففــة"؛  "التحرريــة  تســميته  يمكــن  مــا  خطــر 

محلــيين دون المســاس بالمعــايير الليبراليــة الضمنيــة التي تســتمر في توجيــه المعرفــة ضمــن النظــام الحديث/الاســتعماري. 

فتقــد المقاربــات الجامعيــة للأثــر 
ُ
كمــا يبرز توتــرًًا بين الفكــر التحــرري خــارج المؤسســات والأطــر الأكاديميــة المنظمــة، إذ قــد تُ

الثــوري الــذي ميّّز الفكــر التحــرري خــارج الأطــر الرســمية. ويــثير الاعتمــاد على ســنة 1492 كنقطــة انــطلاق تحليليــة مركزيــة 

والفصــل بين شــمال إفريقيــا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء احتمــالات إعــادة إنتــاج نــوع جديــد مــن المركزيــة، هــذه المــرة ذات 

طابــع لاتيني-أطــل�سي، مــا قــد يهمــش تشــابكات تاريخيــة أخــرى لا تقــل أهميــة.

نــازع  فكــر  إنتــاج  وحــده  يضمــن  لا  للباحــث  الجغــرافي  أو  المحلي  الانتمــاء  أن  إلى  الكتــاب  يــشير  آخــر،  صعيــد  على 

للاســتعمار، إذ يظــل الباحثــون المتكونــون في أنظمــة أكاديميــة غربيــة معــرضين لإعــادة إنتــاج المركزيــة الأوروبيــة، ويحــضّّ 

الكتاب على تجنب ما أســماه "الشــعبوية المعرفية"؛ أي القبول غير النقدي لأي خطاب صادر عن فاعل مهمش بوصفه 

بالضــرورة نقديًًــا أو تحرريًًــا. كمــا تواجــه فكــرة نــزع الاســتعمار مقاومــة واســعة داخــل الفضــاء الأكاديمي، إذ كــثيرًًا مــا تــختزل 

رفــض حين تتجــاوز النقــد الســيا�سي والاقتصــادي لتطــال أســس التفــكير العقلانــي أو 
ُ
في صراعــات هوياتيــة ضيقــة أو تُ

التجريبيــة الوضعيــة أو المنطــق التصنيفــي الســائد، مــا يجعــل المشــروع تهديــدًًا مباشــرًًا للأســس المعرفيــة للمؤسســات. 

يــرى بعــض المســاهمين أن الجامعــة قــد لا تكــون البيئــة الأكثر فاعليــة  ويضــاف إلى ذلــك إشكاليــة فضــاء التطبيــق، إذ 

لممارســة نــزع الاســتعمار، لا ســيما في ظــل التعقيــدات التاريخيــة المشتركــة بين المنطقــة العربيــة والحداثــة الأوروبيــة، مــا 

يجعــل البحــث عــن مســار "نقــي" للتحــرر مــن الاســتعمار مســألة إشكاليــة ومعرضــة دائمًًــا للتبســيط المخــل.

ــل الكتــاب مقاربــة نقديــة راهنــة ومثمــرة رغــم صعوبتهــا. فهــو يُُصــرّّ على أن مشــروع التحــرر مــن الاســتعمار 
ّ
وبذلــك يمثّ

لا يكتمــل بمواجهــة الإمبراطوريــة وبُُناهــا السياســية والاقتصاديــة فحســب، بــل يقــت�ضي أيضًًــا مســاءلة الكيفيــات التي قــد 

تتحــول بهــا المعرفــة ذاتهــا إلى شــريكٍٍ في إنتــاج العنــف أو تبريــره وارتكاب "الإبــادة المعرفيــة".
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